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“الآن يمكنـني التبـاهي بتصـنيف الحكومـة الألمانيـة لي رسـميًا علـى أنـني معـادٍ للساميـة”، يقـول المفكـر
اليهـودي الإسرائيلـي والأسـتاذ الفخـري بجامعـة تـل أبيـب مـوشيه زوكرمـان، متحـديًا الحكومـة الألمانيـة

التي اعتبرته معاديًا لليهود بسبب مواقفه المعارضة لـ”إسرائيل”.

يعتبر زوكرمان أن “إسرائيل” وُلدت نتيجة فاحشة لا زواج شرعي، مؤكدًا أن كل يهودي وكل إسرائيلي
يعــرف ذلــك في أعمــاق قلبــه، وهــذه الفاحشــة هــي النكبــة الفلســطينية عــام ، وتكــررت هــذه

الفاحشة على مدى عقود بتهجير الفلسطينيين المستمر وقتلهم على أيدي الاحتلال الإسرائيلي.

عــالم الاجتمــاع والأســتاذ في تــاريخ وفلســفة العلــوم الإنسانيــة الــذي يحمــل الجنســية الألمانيــة بجــانب
الإسرائيلية، تبرأّ من الصهيونية رغم أنه كان يؤمن بها قبل ذلك، وقال إن “إسرائيل” دولة فصل
عنصري، وهـــو الأمـــر الـــذي جعـــل الحكومـــة الألمانيـــة، تعتـــبره معاديًـــا للساميـــة، وهـــي تهمـــة تجلـــب

المضايقات لمن يتهم بها هناك.
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ردّ زوكرمان على ذلك بأنه كمواطن إسرائيلي ألماني يُسأل عمّا تفعله دولته ويجب أن يرد، خاصة إذا
كانت الدولة التي يحمل جنسيتها تحتل أرض شعب آخر، وتعامله بشكل غير إنساني منذ عشرات

السنين، ويجب عليه وعلى كل شخص يحترم ذاته أن يواجه ذلك، بحسب قوله.

ربما هناك أصوات كثيرة في الغرب تردد كلام زوكرمان، لكن الخطورة هنا تكمن في مكانته الأكاديمية
المرموقة من ناحية، وفي يهوديته وحمله الجنسية الإسرائيلية من ناحية أخرى، بل إن أبويه كانا من
يـة خلال الحـرب العالميـة الثانيـة، مـا يجعـل لكلامـه الـذي يـردده عـبر لقـاءاته النـاجين مـن المحرقـة الناز

الإعلامية وكتاباته ومؤلفاته صدى خطيرًا، ويسبب ضيقًا لـ”إسرائيل” ومناصريها.

لماذا يدافع زوكرمان اليهودي عن القضية الفلسطينية؟ كيف وصل إلى قناعاته المعارضة لـ”إسرائيل”
رغم إعجابه لوقت ما بالصهيونية؟ ما موقفه من “إسرائيل” بعد “طوفان الأقصى”؟ هذا ما نحاول

إيجازه فيما يلي.

موشيه زوكرمان
يــة في بولنــدا، ولــد مــوشيه زوكرمــان في تــل أبيــب عــام  لأبــوين يهــوديين نجيــا مــن المحرقــة الناز
وتحديدًا من معسكر اعتقال أوشفيتز الشهير، ثم هاجرا إلى “إسرائيل” وسكنا حيا فقيرًا في تل أبيب،

حيث أنجبا ابنهما موشيه.

كانت المحرقة وحكاياتها تتردد دائمًا في منزله، وتربىّ عليها، ومع ذلك سافر مع أبويه وهو طفل في
العــاشرة مــن عمــره إلى ألمانيــا نتيجــة فقرهمــا في “إسرائيــل”، وطمعًــا في حيــاة أفضــل في ألمانيــا، رغــم

ضيقهما من السفر إلى البلد الذي تعذبا بسببه، لكنهما اضطرا ذلك.

عـــاشت أسرة زوكرمـــان في مدينـــة فرانكفـــورت، وتنقّـــل الطفـــل بين مدارســـها وتلقّـــى فيهـــا تعليمـــه
ا بالموسيقى والرسم، بل كان الفن شغفه الكبير في الحياة. الأساسي، وفي هذه الفترة كان مهتمًا جد

يـة نتجـت عـن اضطهـاد اليهـود، لكنـه بجـانب ذلـك كـان متـأثرًا بالصـهيونية، وكـان يعتبرهـا حركـة تحرر
فعاد إلى “إسرائيل” وهو في سن الـ ، والتحق بجامعة تل أبيب ليدرس علم الاجتماع.

بعد تخرجه التحق بالقوات الجوية كباحث اجتماعي يدرس كيفية التواصل بين الموظفين والعاملين
بالقوات الجوية، ثم عاد إلى جامعة تل أبيب كباحث، لكنه ظل متأثرًا بالفترة التي قضاها في ألمانيا،

كثر ممّا يقيم في “إسرائيل”. ومعظم كتاباته حتى الآن باللغة الألمانية، وربما يقيم في ألمانيا أ

مــع الــوقت والدراســة تغــيرت نظــرة زوكرمــان لـــ”إسرائيل”، نتيجــة عملــه كبــاحث في تــاريخ الفلســفة،
وساعده على ذلك أنه ماركسي غير متدينّ، فدرس الصهيونية بشكل متحرر نسبيًا، فكانت قناعاته

وأفكاره التي ملأت كتبه ومقالاته، والتي تعرضه للانتقاد والهجوم في ألمانيا و”إسرائيل”.

تمثل الحياة الأكاديمية عصب نشاطات زوكرمان، فهو ليس ناشطًا سياسيًا، وليس مسؤولاً تنفيذيًا،
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يـة هـي حيـاته، حـتى وإن انعكـس ذلـك علـى وجـوده في المشهـد إنمـا الإنتـاج الأكـاديمي والحيـاة الفكر
الإعلامي وتوظيفه في خدمة تيارات سياسية.

هذا التوظيف الإعلامي لكتاباته الأكاديمية جاء بسبب انصباب أغلب اهتمامه الأكاديمي على تشريح
الصهيونية كفكرة وممارسة واشتباكها بالسياسة الدولية، ونتجت عن ذلك مجموعة من المؤلفات،
مـن أبرزهـا كتـابه الـذي تنبّـأ خلالـه انهيـار الصـهيونية و”إسرائيـل” طالمـا سـارت في اتجاههـا الاسـتيطاني
العنصري “Israels Schicksal: Wie der Zionismus seinen Untergang betreibt (مصير

. إسرائيل: كيف تسير الصهيونية في طريقها إلى الأسفل)”، الصادر عام

وكــان زوكرمــان نــاقش جــذور الأزمــة السياســية في بنيــة الدولــة الصــهيونية خلال كتــابه الصــادر عــام
Sechzig  Jahre  Israel:  Die  Genesis  einer  politischen  Krise  des“  2009

عامًا على قيام إسرائيل: نشأة الأزمة السياسية في الصهيونية)”.  Zionismus  (60

كما تناول فكرة معاداة السامية التي تستخدمها “إسرائيل” وحلفاؤها، وعلى رأسهم ألمانيا، كسيف
Antisemit!  Ein Vorwurf  als“ كـــــثر مـــــن مؤلـــــف، ومنهـــــا علـــــى رقـــــاب مـــــن يعارضونهـــــا في أ

. (معاداة السامية! الاتهام كأداة للسلطة)”، عام Herrschaftsinstrument

Der allgegenwärtige Antisemit oder die“ نفس الفكرة (معاداة السامية) تناولها في كتابه
Angst der Deutschen vor der Vergangenheit (معــاداة الساميــة المنتــشرة في كــل مكــان أو

. خوف الألمان من الماضي)”، الذي صدر عام

وفي أغلب مؤلفاته نجد أن الفكرة المركزية المسيطرة عليه هي الصهيونية و”إسرائيل”، وإن تداخلت
Israel – Deutschland – Israel.. Reflexionen ” معهــــا علاقــــة ألمانيــــا بـــــ”إسرائيل”، ومنهــــا

eines Heimatlosen (إسرائيل – ألمانيا – إسرائيل: تأملات شخص بلا مأوى)”.

Zweierlei Holocaust: Der Holocaust in den politischen Kulturen Israels“ وكتـــابه
und Deutschlands (نوعان من الهولوكوست: المحرقة في الثقافات السياسية لإسرائيل وألمانيا)”.

Wider  den Zeitgeist:  Aufsätze und Gespräche über  Juden,“ وكذلــــــــــــــك كتــــــــــــــابه 
ـــــالات Deutsche, den Nahostkonflikt und den Antisemitismus (ضـــــد روح العصر: مق

ومحادثات حول اليهود والألمان والصراع في الشرق الأوسط ومعاداة السامية)”.

هــذه العلاقــة مــع ألمانيــا ينطلــق إليهــا زوكرمــان مــن منطلقين، وهمــا أنــه مــواطن ألمــاني يؤلّــف ويكتــب
بالألمانية، بجانب كونه إسرائيلي الجنسية والمولد.

ية كانت العامل المحفّز أما المنطلق الآخر فهو علاقة ألمانيا نفسها بـ”إسرائيل”، باعتبار أن المحرقة الناز
لقيـام “إسرائيـل” عـام ، ومـا زالـت ألمانيـا حـتى اليـوم تحمـل عقـدة الذنـب تجـاه اليهـود، وتـدفع

ثمنها مواقفًا سياسية واقتصادية وعسكرية داعمة لـ”إسرائيل”.



لماذا ترك الصهيونية؟
“لقـد كنـت صـهيونيًا لأنـني شعـرت أنـه بعـد عـام  كـان مـن الـضروري إنشـاء دولـة يهوديـة، لكـن
كــون صــهيونيًا، لأن الصــهيونية تحــولت إلى العنصريــة والتوســعية”، بهــذه اليــوم لم يعــد بإمكــاني أن أ

الكلمات يوضح وكرمان سبب تركه للصهيونية بعد اعتناقها.

ويوضح أن الاضطهاد الذي عانى منه اليهود في أوروبا، والذي تجلى في المحرقة النازية خلال الحرب
العالمية الثانية (-)، جعل من الضروري إنقاذ اليهود بتأسيس دولة لهم، بصرف النظر

عن مكان هذه الدولة، واختيار فلسطين مقرا لها.

لكـن مـا حـدث هـو أن “إسرائيـل” أقُيمـت علـى أراضي الفلسـطينيين، والأهـم أن ذلـك كـان مصـحوبًا
بتهجيرهـــم واحتلال أرضهـــم، وانتهـــاكهم بكـــل الوسائـــل، وزاد الأمـــر بعـــد عـــام  حين بـــدأت
“إسرائيل” تتوسع في الاستيطان بالأراضي الفلسطينية، ومن وقتها صار القمع والقهر سمة تعامُل

“إسرائيل” مع الفلسطينيين، وهو ما يرفضه زوكرمان بحسب قوله.

ويــرى زوكرمــان أن هــذا العنــف الــذي تمارســه “إسرائيــل” ضــد الفلســطينيين منبعــه بنيــة الدولــة
الصــهيونية الممزقــة بالأســاس، فمنــذ تأسيســها لم تســتوفِ “إسرائيــل” شروط إقامــة الدولــة القوميــة
الحديثة، فاليهود لم يمتلكوا إقليمًا ولم يكونوا جماعة متجانسة، ولم يكن الأساس الثقافي للغة الوطنية

موجودًا.

كذلك إن ما تسعى إليه السياسة الإسرائيلية منذ تأسيس الدولة هو عكس الأساس الذي بُنيت
عليه الحركة الصهيونية ذاتها قبل قيام “إسرائيل”، كحركة علمانية مدنية كانت ذات طابع اشتراكي،
لكنها تحولت إلى حركة دينية بعد إعلان الدولة الإسرائيلية كدولة يهودية، وهو أمر يتناقض مع القيم

العلمانية المدنية، وبالتالي هناك أزمة في هوية الدولة ذاتها يدفع نحو تفككها من الداخل.

ولذلـك كـانت ومـا زالـت “إسرائيـل” تعـاني صراعًـا بين المتـدينين وغـير المتـدينين، بين اليهـود السـفارديم
الشرقيين والأشكناز الأوروبيين، بين المقيمين منذ زمن طويل والمهاجرين الجدد، ويتسع هذا الصراع

وينذر بانفجار “إسرائيل” من داخلها، يقول زوكرمان.

وبسبب هذا التمزق المجتمعي تخلق الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، لا سيما اليمينية منها، صراعًا
مع الآخر الفلسطيني أو العربي أو المسلم، وتخيف المجتمع بما يسمّيه زوكرمان صنم القضية الأمنية،

لأجل توحيد هذا المجتمع الممزق خلف قضية وجوده نفسه.

يقـول زوكرمـان إن الاحتلال واضطهـاد الفلسـطينيين صـار جـزءًا لا يتجـزأ مـن الصـورة الذاتيـة للدولـة
الصهيونية، وبالتالي صار التوصل إلى حل سياسي سلمي للصراع مع الفلسطينيين أمرًا محظورًا إلى

حدّ كبير، وهو ما تسعى إليه السياسة الإسرائيلية منذ عقود.

ونتيجــة لذلــك صــارت “إسرائيــل” أســوأ مكــان يمكــن أن يعيــش فيــه اليهــود، حســبما يــرى زوكرمــان،
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ا نتيجة للصراعات العسكرية والخطورة الأمنية التي خلقتها “إسرائيل” ذاتها لمواطنيها، وبدا ذلك جد
ــا في داخلهــا عوامــل في هجمــات “طوفــان الأقصى”، ولذلــك تحمــل “إسرائيــل” والصــهيونية عمومً

انتهائها ووصلت إلى طريق مسدود، بحسب قوله.

ويرى زوكرمان أن الحل نحو بقاء اليهود في فلسطين، وفي الوقت نفسه نيل الفلسطينيين حقوقهم،
هو إنشاء دولة واحدة علمانية تسعهما معًا، دولة ليست يهودية، ربما تكون كونفيدرالية يتمتع فيها
الجميــع بنفــس الحقــوق والواجبــات، دون تمييز بينهــم، وبغــير ذلــك فــإن الحــروب ســتظل مســتمرة،
وستتجه الصهيونية إلى المزيد من التدهور الذي قد يصل إلى الفناء، لكن بعد أثمان فادحة يدفعها

كيد. الجميع، بمن فيهم الفلسطينيين واليهود بالتأ

وبـــالطبع مـــا يطرحـــه زوكرمـــان يلغـــي وجـــود “إسرائيـــل” كدولـــة يهوديـــة عبريـــة، باعتبـــار أن الأراضي
الفلسطينية كانت تاريخيًا تتسع لليهود والمسيحيين بجانب المسلمين، وبالتالي إن وجود اليهود في

دولة غير يهودية هو نسف لفكرة “إسرائيل” ذاتها.

أنا ابن الناجين من المحرقة
بسـبب أفكـاره يناضـل زوكرمـان ضـد ألمانيـا باعتبارهـا الـداعم الأكـبر لــ”إسرائيل” بعـد الولايـات المتحـدة،
وتتفوق على الولايات المتحدة بالتضييق على مواطنيها في انتقاد “إسرائيل”، الأمر الذي يصل إلى حد

اعتقالهم.

يقــول في مؤلفــاته السابقــة إن الصــهيونية واليهوديــة و”إسرائيــل” ليســوا شيئًــا واحــدًا، فهنــاك يهــود
ليسوا بإسرائيليين، وهناك يهود ليسوا صهاينة، وهناك صهاينة ليسوا بيهود أو إسرائيليين، وبالتالي
ليــس كــل مــن ينتقــد أو يهــاجم “إسرائيــل” معــادٍ للساميــة، بــل يمكــن أن تكــون يهوديًــا وتهــاجم
كثر من اليهود “إسرائيل”، بينما هناك صهاينة لا يعتنقون الديانة اليهودية يدافعون عن “إسرائيل” أ

أنفسهم.

هـذه الفكـرة يصرّ زوكرمـان علـى تكرارهـا في كتابـاته ولقـاءاته، منتقـدًا تهديـد كـل مـن ينتقـد “إسرائيـل”
باتهامه بمعاداة السامية، وربما آخر ما تعرضّ له زوكرمان كان منعه من إلقاء ندوة دعاه إليها مركز

. خلال مارس/ آذار (VHS Heilbronn) تعليم الكبار في هايلبورن

جــاء ذلــك بعــد إرســال مــدير المركــز رسالــة إلى مفــوض الحكومــة الفيدراليــة للحيــاة اليهوديــة في ألمانيــا
ومكافحة معاداة السامية، يسأله فيها عن مدى موافقته على استضافة زوكرمان بالمركز، فكان ردّ

مفوض الحكومة كالتالي:

“يعتـبر مـوشيه زوكرمـان مثـيرًا للجـدل إلى حـد كـبير بسـبب مـواقفه تجـاه إسرائيـل، علـى سبيـل المثـال،
تمّت دعوته كمتحدث في حدث نظمته حركة المقاطعة (حركة مقاطعة إسرائيل) في عام ، كما
أنــه يــرى أن هنــاك فصلاً عنصريًــا بشكــل أســاسي ضــد غــير اليهــود في إسرائيــل، وهــذه المواقــف تعتــبر
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معاداة للسامية”.

وردّ زوكرمان على ذلك قائلاً: “أنا ابن الناجين من المحرقة، وكان والداي من الناجين من أوشفيتز”،
ســاخرًا مــن اتهــام الحكومــة الألمانيــة لــه بمعــاداة الساميــة قــائلاً: “وبمــا أنــني يهــودي نجــا والــداه مــن
المحرقة، يجب أن أسمح لبعض المسؤولين الألمان أن يخبروني بأنني معادٍ للسامية لأنني أنتقد البلد

الذي أعيش فيه”.

وأضاف: “أفضل طريقة اليوم لإسكات الناس في ألمانيا ووضع الكمامة على أفواههم، هو اتهامهم
بمعاداة السامية!”.

ثــم تطــرق إلى حــديثه عــن اتهــام “إسرائيــل” بأنهــا دولــة فصــل عنصري، فقــال إن الاحتلال الإسرائيلــي
للأراضي الفلسطينية مسألة معترف بها من القانون الدولي ذاته، ومن المنظمات الدولية، ومع ذلك
“إسرائيل” تنتهك هذا القانون منذ عام ، وتقيم نظامَين للعدالة، أحدهما نظام قضائي مدني
لليهــود الإسرائيليين، والآخــر قضــاء عســكري ضــد الفلســطينيين، وهــذا لا ينطبــق عليــه إلا تصــنيف

الفصل العنصري.

وكتــب زوكرمــان مقــالاً في مجلــة OVERTON فضــح خلالــه تصرف الحكومــة الألمانيــة معــه، وشرح كــل
التفاصــيل والاتصــالات الــتي جــرت مــع مركــز تعليــم الكبــار الــذي دعــاه بالأســاس لنــدوة عــن الأحــداث

الجارية في غزة، ثم تراجع عنها بعد اتصالات مع جهات حكومية ألمانية ومنها وزارة الداخلية.

زوكرمان وطوفان الأقصى
رغم إدانته قتل مدنيين إسرائيليين في هجمات “طوفان الأقصى”، حسب زعمه، ورغم هجومه على

حركة حماس، إلا أن زوكرمان يرى أن مقاومة الفلسطينيين للاحتلال الإسرائيلي حق لهم.

يـد والحصـار المـضروب علـى قطـاع غـزة، كـل يـرى أن الاضطهـاد والاحتلال الممتـد والاسـتيطان الـذي يز
 هــذه الأشيــاء تجعــل رد الفعــل المنطقــي مــن الفلســطينيين هــو المقاومــة، مؤكــدًا أن مــا حــدث يــوم

. عامًا منذ النكبة الفلسطينية عام  كتوبر/ تشرين الأول تعود جذوره إلى حوالي أ

وحذّر زوكرمان “إسرائيل” ممّا تفعله في قطاع غزة من قتل همجي وتدمير، مؤكدًا أن الجيل القادم
كتوبر من الفلسطينيين قد بدأ يكبر بالفعل، وسوف يكره “إسرائيل” بشدة، وبالتالي إن السابع من أ
سيتكرر بسيناريوهات جديدة طالما بقيَ الاحتلال والقمع، فلن تمحو الذاكرة ما تفعله “إسرائيل” في

غزة.

كتوبر/ تشرين الأول هو الكارثة الأكبر التي تشهدها “إسرائيل” واعتبر زوكرمان أن ما حدث يوم  أ
منذ قيامها، ولا تزال عواقبها غير متوقعة، ولا ندري ماذا سيحدث نتيجة لها.

ويرى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان يحتاج إلى مثل هذا الحدث للهروب من أزمة
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داخليــة تلاحقــه، حيــث يتهــم بالفســاد والاحتيــال والاختلاس، ناهيــك عــن محاولــة انقلاب ســمّاها
الإصلاح القضائي، فجاء طوفان الأقصى في وقت كان الشا الإسرائيلي يغلي ضده فأنقذه، حيث
كبر فشل أمني في يسعى نتنياهو إلى إطالة أمد الحرب على غزة بوحشية للهرب من محاكمته على أ

تاريخ “إسرائيل”، ناهيك عن اتهامه شخصيًا بالفساد قبل هجمات حماس.

هـذه الرؤيـة الـتي يتبنّاهـا زوكرمـان لا يكـفّ عـن ترويجهـا في وسائـل الإعلام الألمانيـة والأوروبيـة عمومًـا،
وهو الأمر الذي جعله ضيفًا على جهات خا ألمانيا تتخذ موقفًا مناهضًا لـ”إسرائيل”، مثل حزب
العمـــل الـــتركي الـــذي اســـتضافه في مـــؤتمره الـــذي انعقـــد يـــوم  يونيـــو/ حـــزيران ، لمناقشـــة

الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وخلال المؤتمر أدان زوكرمان المجتمع الدولي بالتقاعس عن وقف الحرب في غزة، وعدم القدرة على
التأثير في حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة التي قادت المنطقة إلى حرب يدفع ثمنها آلاف الأبرياء.

د السلام، مؤكـدًا
ِ
ولا يـرى زوكرمـان أملاً في “إسرائيـل”، مؤكـدًا أن الحكومـة الحاليـة ومـن سـبقوها لم تُـر

أن الحديث عن السلام هو كذبة المشروع الصهيوني، حتى حكومة إسحاق رابين نفسها التي أرادت
السلام أنشــأت مســتوطنات في الأراضي الفلســطينية، ورغــم ذلــك دفــع الرجــل ثمــن خطــواته نحــو

السلام الذي لم يحققه.

ورغــم تشــاؤمه، يطــ زوكرمــان رؤاه للسلام باعتبــار أن ذلــك هــو مــا يملكــه كمفكــر، ويقــول إن حــل
الدولتَين غير منطقي، إنما دولة واحدة كونفيدرالية تستوعب الجميع.

/https://www.noonpost.com/244767 : رابط المقال
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